
مبـــادرة فرنســـية لحـــل أزمـــة لبنـــان.. مـــا
الجديد هذه المرة؟

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

ير الإعلام اللبناني جو قرداحي من الحكومة بطلب فرنسي مقدمة لما يبدو أنها كانت استقالة وز
مبادرة يقودها رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لإصلاح العلاقة بين لبنان ودول الخليج إثر الأزمة التي
فجرتهــا تصريحــات قرداحــي الــتي اعتبرتهــا الــدول الخليجيــة إهانــة لهــا مــن الحكومــة اللبنانيــة ككــل،
فقــررت تلــك الــدول إمــا قطــع العلاقــات وإما اســتدعاء الســفراء وتخفيــض التعامــل الاقتصــادي مــع

لبنان الغارق بأزمات اقتصادية كبيرة.

المبادرة الفرنسية الجديدة التي تعمل على حل الأمور العالقة بين حكومة نجيب ميقاتي والعواصم
الخليجية ليست الأولى من نوعها، خاصة أن باريس تعتبر نفسها مسيرة لأمور لبنان، وبدا ذلك جليًا
يـارته إلى مـن خلال تعامـل الرئيـس الفـرنسي مـاكرون مـع أزمـة التفجـير الـذي حـدث في مرفـأ بـيروت وز
لبنــان الــتي عمــل مــن خلالهــا علــى ترتيــب الــبيت الــداخلي اللبنــاني فيمــا بــدا أنهــا تفعيــل للوصايــة

الفرنسية على البلاد.

وهنــا يتضــح ضعــف الأطــراف اللبنانيــة كافــة أمــام التــدخلات الخارجيــة وعــدم أهليتهــا للتعامــل مــع
أحـداث البلاد خاصـة في ضـوء هيمنـة حـزب الله علـى مفاصـل الدولـة وهـي المشكلـة الأساسـية الـتي
يواجههــا لبنــان مــع دول متعــددة أهمهــا الســعودية والــدول الخليجيــة الأخــرى، كمــا أوضحــت أزمــة
قرداحــي الأخــيرة انعــدام الرؤيــة الســياسة للأطــراف اللبنانيــة كافــة للتعامــل مــع المخــاطر الــتي تــواجه
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البلاد.

مبادرة جديدة
إذًا، مرة جديدة يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة أعلن عنها لمعالجة الأزمة بين الرياض
وبيروت، في الوقت الذي صدرت فيه تصريحات من مسؤولين لبنانيين تشير إلى أن الرياض تبحث
الدفع نحو دعم لبنان وحكومته، يأتي الإعلان عن هذه المبادرة عقب وصول ماكرون إلى الرياض في
يارة رسمية سيتبعها توجهه إلى أبو ظبي والدوحة في إطار جولة خليجية يبحث فيها عدة ملفات ز

لعل أهمها الملف اللبناني.

ويبـدو أن اسـتقالة جـو قرداحـي الـتي جـاءت بطلـب فـرنسي كـانت في سبيـل تذليـل الصـعاب أمـام
يــارته وطرحــه لمبــادرة تحسين العلاقــات وإعــادة لبنــان إلى خطــه، وفي مــؤتمر صــحفي مــاكرون خلال ز
عقــب مباحثــاته مــع ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، قــال الرئيــس الفــرنسي إنهمــا تــواصلا مــع
كدا له التزام الرياض وباريس بدعم الإصلاحات في لبنان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وأ

بهدف إخراجه من أزمته.

قــال مــاكرون إنــه كــان لــه حــوار صريــح ومفيــد مــع ولي العهــد الســعودي بشــأن الأولويــات السياســية
المتمثلة في الأمن والاستقرار في المنطقة مع إيلاء اهتمام خاص بلبنان، مضيفًا “اتصلنا برئيس الوزراء
اللبناني وقطعنا معًا تعهدات مشتركة تتمثل في العمل معًا ودعم الإصلاحات، وإفساح المجال أمام

البلد للخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته”.

ية، ومن شأنها يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قال: “استقالة قرداحي كانت ضرور
أن تفتح بابًا لمعالجة إشكالية العلاقة مع السعودية ودول الخليج”، كما اعتبر ميقاتي أن “الاتصال مع
ماكرون وولي العهد السعودي خطوة مهمة لاستئناف العلاقات الأخوية مع المملكة”، وشكر ميقاتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وابن سلمان “لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان”.

يــاض اشترطــت لعــودة بــدورها نقلت صــحيفة “فايننشــال تــايمز” عــن مســؤول فــرنسي قــوله إن الر
يارة زعيم غربي لها، كما وافقت السلطات السعودية على إعادة سفيرها إلى الاتصالات مع لبنان، ز
بـيروت، وليـس واضحًـا إن كـان ذلـك سـيتم بالفعل، أمـا علـى صـعيد آخـر فيبـدو أن مـاكرون يخـوض
هذه المبادرة من أجل كسب ود الفرنسيين، فقد نقلت الصحيفة أن ماكرون كثف تحركه مع قرب

انتخابات فرنسا لتحقيق اختراق لصالحه.

يـارة مـاكرون إلى الريـاض صـدر بيان سـعودي فـرنسي مشـترك، اتفـق مـن خلالـه الطرفـان وفي نهايـة ز
كــدا ضرورة حصر السلاح علــى مؤســسات علــى “العمــل مــع لبنــان لضمــان تطــبيق هــذه التــدابير، وأ
الدولـــة الشرعيـــة، وألا يكـــون لبنـــان منطلقًـــا لأي أعمـــال إرهابيـــة تُزعـــ أمـــن المنطقـــة واســـتقرارها،

ومصدرًا لتجارة المخدرات”.
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يـز دور الجيـش اللبنـاني في الحفـاظ علـى أمـن لبنـان كمـا شـدد ابـن سـلمان ومـاكرون علـى أهميـة تعز
واستقراره، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في تلك القضايا كافة، كما اتفقا على إنشاء آلية
سعودية-فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات

المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني.

الرفض السعودي
الأزمة السعودية مع لبنان ليست وليدة التصريحات التي أدلى بها جو قرداحي عن “عبثية الحرب
في اليمن”، بل تسبق ذلك بكثير، إذ تعتبر الرياض أن القرار اللبناني أصبح رهينة بيد حزب الله الذي
تعتبره الرياض عدوًا لدودًا لها، وكذا العكس، إلا أن لبنان الذي يستفيد من المساعدات السعودية

وقع في مأزق بعد تجميد الدعم السعودي سياسيًا واقتصاديًا.

القبول السعودي المبدئي للمبادرة الفرنسية التي حملها ماكرون ربما هي مجاملة سياسية من ابن
سلمان للرئيس الفرنسي لكي لا يخ من الرياض خالي الوفاض بشأن لبنان، ذلك بأن السعودية لم
يبًـا، فيرى محمد بـن تكـن راضيـة عـن حكومـة نجيـب ميقـاتي منـذ تكليفـه ولا يبـدو أنهـا سـتغير موقفهـا قر
ســلمان أن “مشكلــة الســعودية مــع لبنــان ليســت في الأشخــاص ولا في الحكومــة، بــل في الســياسات
اللبنانية المتّبعة، لا سيما السياسة الخارجية والأداء المستمر وتغطية ممارسات حزب الله في المنطقة

العربية”.

بعد تشكيل حكومة ميقاتي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ط على السعوديين مبادرة
لــدعم الحكومــة اللبنانيــة لكنهــا قــوبلت بــالرفض، فقــد أوضحت المصــادر أن اتصــالاً جــرى في أواخــر
ســبتمبر/أيلول بين مــاكرون وابــن ســلمان، لمناقشــة الملــف اللبنــاني عقــب تشكيــل الحكومــة اللبنانيــة
برئاسة ميقاتي، وبحث الاتصال بين الجانبين سبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته ودعم الحكومة

الجديدة، في ظل تعهدها بإجراءات إصلاحات.

حينها شدّد ماكرون لولي العهد السعودي على “تطلّع باريس لاتخاذ الرياض إجراءات تنقذ لبنان،
عقب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها منذ سنتين، التي أثرت على جزء كبير من اللبنانيين”، لكن الرد
كد ابن سلمان لماكرون عدم الرضا السعودي عن السعودي على الطلب الفرنسي كان سلبيًا، فقد أ

آلية تشكيل حكومة ميقاتي، وعن السياسات اللبنانية المستمرة التي بقيت على حالها.
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المشكلة في حزب الله
يــرى ابــن ســلمان أن “المشكلــة الســعودية الأوضــح مــع لبنــان هــي حــزب الله، وقــدرته علــى فــرض
سياســته الخارجيــة علــى الحكومــة الرســمية”، وشــدد الأمــير الســعودي أنــه “لا يمكــن لأي مســؤول
سعودي أن يوافق على مسايرة الفرنسيين وتقديم الدعم للبنان، فيما حزب الله يستمر في مواجهة

يا”. السعودية في اليمن والعراق وسور

ووفقًـا للمصـادر فـإن ابـن سـلمان شـدد علـى أن “المملكـة غـير مسـتعدة في الـوقت الحـاليّ لاسـتقبال
ميقــاتي واللقــاء معــه، وإعطــائه شرعيــة للحكومــة، في ظــل الأداء المســتمر والنهــج المتبــع، وأن أقصى مــا
ير الخارجية فيصل بن فرحان، وليس مع الملك سلمان أو ولي العهد يمكن أن تقدمه هو لقاء مع وز

السعودي”.

وكان ماكرون قد قدم ضمانات لولي العهد السعودي لكسب موافقته على المبادرة القديمة حيث
أعلــن “اســتعداد بلاده تقــديم ســلة ضمانــات متعلقــة بــأداء الحكومــة القادمــة، الــتي تعتــبر مهمتهــا
الحاليّــة وقــف التــدهور الحاصــل في الاقتصــاد المحلــي والتفــاوض مــع صــندوق النقــد الــدولي وإجراء

انتخابات برلمانية بإشراف دولي، تسمح بإجراء تغيير على المجموعة الممسكة بالسلطة منذ عقود”.

ــان ولــن تكــون الأخــيرة علــى مــا ــة ليســت الأولى مــن أجــل لبن ــادرة الفرنســية الحاليّ ــا فــإن المب ختامً
يبدو، فالرياض ما زالت مصرة على إبعاد هيمنة حزب الله عن الدولة اللبنانية الرسمية وهذا ما يراه
ــا، لكــن الخــاسر الأكــبر هــو لبنــان والشعــب اللبنــاني الــذي يعــاني مــن المحللــون والمراقبون صــعبًا حالي
أسوأ الأزمــات الاقتصاديــة عــبر التــاريخ، وإلى حين إيجــاد مخــ ســيبقى الوضــع معلقًــا دون انفراجــة

قريبة.
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